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>  مُلخَّصْ  <<

الروحي والعمل  /كل دارس مفتون بحدود العلاقة بين الدينيأحمد الهيبة ماء العينين إغواء فاتنا على  التجربة السياسية التي خاضها رجل الدين تمارس 
وفي هذه التجربة موضوع  وهي المعادلة التي تظل حاضرة في كل التجارب السياسية المغربية، منذ قيام دولة الأدارسة. ،السياسي في بناء الدولة المغربية

جميع قائدها الروحي اتخذ و ،لتأسيس دولةصوفية طمحت ركة ، لحصلدالمادي الو الشفاف،الروحي بانصهار  بديعة،الثنائية هذه ال، حيث امتزجت الدراسة
للاقتراب من تجربة حاولت أن تتجاوز معضلة ارتباط وامتزاج ، عنها هذه الدراسة، ارتأينا أن نضع التجربةولكي نلم ببعض تفاصيل هذه  شارات السلطنة.

لحكم لة جديدة الديني بالسياسي، وإيجاد حل لهذه المعادلة العويصة عبر فك الارتباط فيما بينهما. وهي تجربة كاد أن يكتب لها النجاح في الإتيان بسلا
. لالة الشرعية، ليقينه أن التاريخ المغربي يتجدد بشكل دوري انطلاقا من الجنوبا على الس، لولا حزم الجنرال ليوطي في التعامل معها حفاظً المغرب

معها يتحول تحوله أحيانا إلى إيديولوجيا   انشغالنا بدور الماضي في صياغة وبلورة الحاضر، وفي بسبب والواقع أننا ما كنا لنفكر في وضع هذه الدراسة إلا 
، لتبرير أي الخصمين أحق أن يصدق ..."تركستان الشرقية"هناك نماذج كثيرة: الصين وتايوان و أو الجغرافيا "شيعةالسنة وال" التاريخ إلى صراع حول المعتقد

في الدفاع على السياسي قائدها  إمكانية المحاججة بسلوكمن تستمد راهنيتها، من زاوية رؤياي كباحث مغربي، إذن فهذه التجربة التاريخية،  في دعواه. 
تحقق وجودها مغربية الصحراء الغربية المتنازع عليها الآن بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من طرف الجزائر، فهذه المنطقة لم ي

الغربية إلى  من الصحراء المغربية/المغرب من المرابطين إلى العلويين. والرجل بداهة كان يعتبر نفسه مغربيا حين انطلق دولة إلا في إطار التاريخي 
 انتزعها الاستعمار تي ا نحو الأرض الشرقً "، ولم ينطلق ١٩١٢شتنبر  ٠٦حيث واجه الجيش الفرنسي بقيادة مانجان في معركة سيدي بوعثمان "مراكش 

لها المستعمر، أكان المغرب  يتصد السياسية، ولم ثم ماذا لو دفعنا بفرضية نجاح هذه التجربة الدينية   .١٨٣٠الفرنسي من الخلافة العثمانية منذ سنة 
ويبقى السؤال الجوهري الذي تثيره هذه  رغم أنه في التاريخ لا مجال للفرضيات. سيعاني من تجربة مريرة منذرة بتقزيمه، وتمزيق أطرافه شر تمزيق؟

والتي قادتها  مرتبطة ببنيتها،الو ،طبيعة التجربةفي ة الكامنا عن دور المستعمر، يتمثل في البحث عن الأسباب والعوامل الدراسة وتسعى للإجابة عنه، بعيدً 
  على طريق الفشل والنكوص.
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مَةُ    مُقَدِّ
"الســـلطان  الشـــيخ أحمـــد الهيبـــة مـــاء العينـــين تجربـــة تقـــدم  

ا لامـــتزاج الـــديني بالـــدنيوي، فقـــد انتقـــل الشـــيخ نموذجـًــ )١(الأزرق"
بالزاوية الصوفية التي وجـد نفسـه عـلى رأسـها مـن العمـل الـديني 

 طـور التنظـيم والعمـل ، أي من طور الدعاية والتـأثير، إلى الدعوي
ــار الرائجــة عــن  ، باســتغلالهالمبــاشر الســياسي  الشــائعات والأخب

، لإعـادة الهيبـة لحركـة والـده المنطفئـة، فأشـاع ١٩١١أحداث فاس 
خبر وفاة السلطان المولى عبد الحفيظ، ومنع إقامة صلاة الجمعة 
باسمه بالمسجد الأعظم بتزنيـت، وأعلـن نفسـه إمـام الزمـان، أي 

سـجد  المهدي المنتظر، وقائد الجهاد. وبعد أسبوع من هذا دخل م
ا جميــــع شــــارات الســــلطنة الشرــــيفة "المظــــل تزنيــــت متخــــذً 

ا عـلى نفسـه في ، ضافيً )٢(الإمبراطوري والعرش المرصع بالذهب"
  غيبية بادعائه المهدوية. نفس الوقت نفحة دينية/

مـن  الديني إلى الدنيوي/ في تحولها من  حركة الهيبةانطلقت 
الممــيز بالدعايــة ، بعــد أن اســتوفت الطــور الأول، زاويــة إلى دولــة

  .والتبشــير وحشــد الأنصــار والحلفــاء، لتــدخل طــور العمــل المبــاشر
بشــــكل تصــــاعدي، وتضــــخمت بالأعــــداد الهائلــــة  الحركــــة تنامــــت

وكانت في كل أطوارها مدينة لتكوينـه الشخصي ـالمنظمة إليها. 
، فوسمها بميسمه الخاص، حيث نلامس تجاور وتركيبته النفسية

  .افهما ببعضهماالديني والدنيوي، واكتن
والملاحظ أن هذا المعطى الأخـير، أي وجـود شخصـية دينيـة 

ركــة في الانتقــال مــن الــديني الحا في فشــل عــلى رأســها، كــان ســببً 
جميــع الحركــات الــتي اعتمــدت الــدين في إقامــة فــي ف ،إلى الــدنيوي

دولتها إلا ونجد السياسي يستغل ويسـتتبع الـديني لـه، دليلنـا في 
ذلك صعود السعديين أو أشراف تكمدارت على أكتـاف الطريقـة 

الحركــة الــتي لــم تجــد طريقــة صــوفية تعتليهــا لتحقيــق الجزوليــة، و
ـون"، أغراضــها، نجــدها تلجــأ إلى تبــني إيــديولوجيا الشرــف " العلويـ

بــزعم الانتمــاء لآل البيــت، وتلــك الــتي لــم تســتطع مخاتلــة أصــلها 
البربري الصـريح، فقـد كانـت تـنهج سياسـة التقـرب مـن الشرـفاء 
بمــنحهم عــددا مــن الامتيــازات، وإحــاطتهم بالتــوقير والتشرــيف،  

في بنـاء  كما فعل المرينيـون. فلمـاذا نجـح هـؤلاء وفشـل أولئـك
في جمعهــا بــين الــديني والــدنيوي في ؟ أيكمــن داء عطبهــا دولــتهم

وحــدة صــلبة عصــية عــلى الانفصــال؟ وكــون ذلــك راجــع لطبيعتهــا 
شروط تاريخيـة محـددة؟  ه، ولـيس لأمـر طـارئ فرضـت)٣(التكوينية

الــتخلص مــن الــديني حــين أصــبح يشــكل  لهــذا وجــدت صــعوبة في 
ًــ ــة عبئ ا عــلى الســياسي؟ هــذه هــي الأســئلة الــتي ســنحاول الإجاب

                                                                                            لدراسة.عنها في هذه ا

 : ـــــدينأولاً إلى  يمـــــدارج التحـــــول مـــــن ال
  الدنيوي

ن رغبــة الهيبــة في الســلطة، والبحــث عــن إمــن نافــل القــول 
أحـد أبـرز العوامـل، الـتي يمكـن أن نسـتدل يعتـبر مخرج لتحقيقها، 

لانتقـال بالزاويـة با لتحقيـق طموحـه السـياسي على التخطيطبها 
. من الاشتغال الديني المحـض إلى الاشـتغال السـياسي المحـض

بالرجـوع إلى الاسـتقراء  ؟ذلكالتخطيط في  أهم سماتفما هي 
لتحـــول الزاويـــة المؤسســـة الدينيـــة إلى مؤسســـة  الكرونولـــوجي 

ســيمها إلى  ا عــلى الصــحافة الفرنســية، يمكــن تقاســتنادً الدولــة 
ثــلاث مراحــل مــع تبيــان معــالم التخطــيط والتصــميم خــلال كــل 

  مرحلة: 
  :)١٩١٢ماي /يونيو (المرحلة الأولى -١/١

والسفح الجنوبي  )٤(تمكن خلالها من فرض نفوذه على سوس
المنـاطق  )٦(وحاحة )٥(وماسةتازروالت للأطلس الغربي، باستثناء  

يمكـــن أن نقولـــه عـــن  الخاضـــعة للقايـــد أنفلـــوس، ونفـــس الشئ ـــ
 القبائـــل الخاضـــعة لنفـــوذ المتـــوكي، الـــتي ظلـــت بمنـــآى عـــن حمـــى 

. وخــــلال هــــذه الزاويــــة المتطلعــــة للعــــب دور ســــياسي مركــــزي
ا بإضــفاء طــابع الدولــة تنحــو مــنحى جديــدً الزاويــة  المرحلــة بــدأت 

زـال في مرحلتـــه الجنينيـــة، فقـــد بويـــع  عليهـــا، وإن كـــان الأمـــر لا يــ
يونيــو  ٢٦ن طــرف قايــدها يــوم الجمعــة ســلطانا عــلى تارودانــت مــ

٧(١٩١٢(.                                                                                                           
ــة (-١/٢ ــة الثاني ــت المرحل ــف غش ــوز/ منتص ــف يولي منتص

١٩١٢(:  
نحــو الشــمال الزاويــة في دفــق التحافهــا بالســياسي انــدفعت 

دون حـرب تـذكر، ويرـجح دانييـل الهيبـة  حتى مراكش، الـتي دخلهـا 
، التي أجراها مع كبـار القيـاد، )٨(ريفي ذلك إلى المساومات البارعة

في حــين أرجعــت الجرائــد الفرنســية عجــز القيــاد عــلى وقــف تنــامي 
الثورة وزحفهـا نحـو الشـمال عـلى ضـغط الجمـاهير الشـعبية، الـتي 

الكندافي وعيسى بن عمر وأنفلوس عـلى الوقـوف أرغمت كل من 
الصــاعدة، أمــا كبــار الحركــة الجهاديــة مكتــوفي الأيــدي أمــام موجــة 

الشخصــيات الأرســتقراطية والمخزنيــة والعســكرية فقــد أجــبرت 
الآخـذة في التحـول الكبـير بـدخول قائـدها  )٩(للثـورةعلى الانضـمام 

ــة فقــدت  ــة مــراكش، وخــلال هــذه المرحل ئصــها أهــم خصاالزاوي
                                                                                       بتحولها إلى دولة. 

  :)١٩١٢شتنبر  ٥غشت/  ١٥(المرحلة الثالثة -١/٣
خــلال هــذه المرحلــة،  ذروة نشــاطها الســياسي الزاويــة  بلغــت

بالنفحات الروحية، وصـل  في أجواء الليالي الرمضانية المضمخةف
إلى أبعد مدى، مبشرة بدولة دينية آخذة في التشـكل عـلى صداها 
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، خلال فرض الهيبةهيئة مؤسسية مع استقرار الهيبة بمراكش. 
نفسه كسـلطان محـرر في كـل المنـاطق السـاحلية  هذه المرحلة،

إلى حــدود مازاكــان باســتثناء المنــاطق الســاحلية الخاضــعة للقايــد 
، وبتادلة تعبـأت القبائـل لتمهيـد الطريـق لـه نحـو )١٠(رعيسى بن عم

فاس، أما بنو مطـير فقـد اتفقـوا مـع مـوحى أوحمـو الـزياني لشـن 
هجــوم عــلى مكنــاس، وبالشــاوية الخاضــعة للمخــزن حمــل أهلهــا 

، يملأهــم يقــين راســخ بأن الوقــت قــد حــان لمواجهــة )١١(الســلاح
  المحتل.

بقيــادة أحمــد حركــة الجهــاد إن هــذه المراحــل الــثلاث تــبرز أن 
ــة لمنطــق التصــميم والتخطــيط ــذ البداي ــة كانــت تخضــع من  الهيب

بالزاويـة مـن مؤسسـة دينيـة إلى في الانتقـال  ، فأهدافهاوالتدرج
ــة"  في ذلــك ، مســتغلة)١٢(، كانــت واضــحةمؤسســة سياســية "دول

النســق الاجتمــاعي والســياسي الأشــبه بالنظــام الفيــودالي الــذي 
  .)١٣(ساد الجنوب المغربي

الرصيد البشري آفاقه ومعيقاته في ثانيًا: 
  تحقيق التحول

تحــول الزاويــة مــن باســتنطاق مكونــات العناصــر الفاعلــة في  
، يتضح أنها مـزيج مـن عـدة مكونـات، مـن حـرفيين الديني للدنيوي

والحـــرفيين وطوائـــف دينيـــة وروابـــط مهنيـــة "أصـــحاب الـــدكاكين 
فــأخلص  ،، فــالمكون الشــعبي يظــل حاضــرا بقــوة)١٤("التقليــديين

للزاويـة في تحولهـا لدولـة  العمل السياسي الناس إيمانا بأهداف
ـــوب مـــن الفـــاعلين فيهـــا ـــذين تســـميهم  ،بالجن ـــدين، ال نجـــد المري

 )١٦(، وبعـــــض القيـــــاد كـــــالكلولي)١٥(المصـــــادر الفرنســـــية بالطلبـــــة
اكتفــوا في أحســن الأحــوال بموقــف ، أمــا التجــار فقــد )١٧(والتريعــي

  المنتظر المتردد.
فقد اتخذ كبار تجار فاس موقف المترقب، أما بمراكش حيث 
قام الهيبة بمصادرة منازلهم لإيواء جنده، فقد كتمـوا مشـاعرهم 

ا ا عـدائيً ، والوحيـدون الـذين أبـدوا موقفًـالزاويـةفي صدورهم إزاء 
باقــتراحهم قطــع الطريــق ا، كــانوا كبــار تجــار الــدار البيضــاء واضــحً 

ـــة، بواســـطة غـــارة  ـــه، المعســـكرة بالرحامن ـــه رب ـــة مربي عـــلى محل
ا مـن آسـفي، تحـت قيـادة عيسىـ بـن خاطفة لخيالـة عبـدة انطلاقًـ

عمر، ويرجـع دانييـل ريفـي مـوقفهم هـذا إلى تخـوفهم مـن وقـوع 
ا مثــل مــا حــدث للــدار مــراكش تحــت طائلــة الســلب والنهــب تمامًــ

  .)١٨(١٩٠٧البيضاء سنة
مــن طــرف الزاويــة المتطلعــة للعــب دور ســياسي خــذلان إن 

فاعليها المرفهين سوف يتعمق بشـكل جـلي بعـد هزيمـة سـيدي 
بوعثمـــان، فقـــد تخـــلى عنهـــا تقريبـــا جميـــع كبـــار قادتهـــا "أعضـــاء 
ــــذين فــــروا مــــع زمــــرة مــــن  ــــة"، ال ــــذي أسســــه الهيب المخــــزن ال

الصـــحراويين ليســـتقروا بســـوس إلى الأبـــد. عـــبر النـــاجون مـــن 
جبال الأطلس، بعد أن حظـر  ،من أهل الصحراء وسوس ،الموت

اللــين للقايــد  أن التعامــل . والملاحــظ )١٩(علــيهم الإقامــة بمــراكش
عمر السكتاني، الذي لم يهتبل هزيمـة سـيدي بوعثمـان لمطـاردة 

في كــون النخبــة المغربيــة لــم النظــر تــدعم وجهــة فلــول الزاويــة  
 الراغبــة في التحــول لمؤسســة سياســية للزاويــةيتجــاوز دعمهــا 

نطـــاق العواطـــف والمشـــاعر، فالقايـــد الســـكتاني لـــم يجهـــز عـــلى 
  في محنتهم مخليا سبيلهم.جندها 

ا ما يـتم التغـاضي عنـه، ويتمثـل في هـذا هناك فاعل آخر غالبً 
العنصــــر المــــتحمس درجــــة العصــــاب والهــــذيان، مــــن الأطفــــال 

. الزاويـة ظير بقداسـةوالنساء والشيوخ لاعتقادهم المنقطع الن
، لقــد ذهبــت تحولهــا الســياسي  وهــو الفاعــل الــذي احــترق بلهيــب

 الزاويــة،لتطلعــات معركــة ســيدي بوعثمــان، الــتي وضــعت حــدا 
 ١٩١٩حـتى وفاتـه سـنة للجهـاد معلنة موتها وتحولهـا لمجـرد حركـة 

بألفــي شــهيد. كانــت مذبحــة عظيمــة، تمــت تحــت شــمس الــزوال 
اللاهبــة، للحفــاة العــراة، الــذين لا يملكــون مــن الــوطن إلا حبــه 

ــذي يجــري في عــروقهم. ففــي صــبيحة  ، اشــتبكت ١٩١٢شــتنبر  ٥ال
 نجــاناالقــوات الفرنســية المكونــة مــن أربــع مئــة جنــدي بقيــادة م

  ان.عثمبو بقوات الهيبة بسيدي 
كانت قوات الهيبة رغم توفرها على طابور في هذه المعركة،  

عشر ألـف مـن المشـاة والفرسـان،  المدافع واثني وعدد قليل من 
إلا أنها لم تكـن تـوحي بأنهـا قـوات منظمـة، لقـد كانـت عبـارة عـن 

، أغلبهم من العزل غـير )٢١(نصفه من الأطفال والشيوخ )٢٠(موسم
المســلحين إلا بحبــال لتقييــد الرومــي، ولــم يكــن ســلاح الفرســان 
ســـوى اســـتعراض فخـــم لألعـــاب الفروســـية، تلاشـــت مـــع أولى 

ـــة والرشاشـــاتطلقـــات  ـــة، أمـــا باقي  المدفعي الفرنســـية الثماني
قوات الهيبة فقد اندحرت وتراجعت تحت حماس واندفاع الخيالـة 

وبــذلك يكــون الرصــيد البشرــي لهــذه  .)٢٢(مــن الســنغاليين والكــوم
السياســـية ذات الأســـس الدينيـــة في بنـــاء دولتهـــا، قـــد  لتجربـــةا

والتحـــول مـــن الـــديني إلى  وقـــف عائقـــا أمـــام تحقيـــق الانتقـــال 
  الدنيوي.

ـــا:  ـــ  تمـــزقالثالثً ـــدنيوي/ب ـــديني وال  ال
  ودوره في فشل التحولالعل 

تمزقهــا بــين  الدولــة الزاويــةمــن الملاحظــات المســجلة حــول 
، وظل هذا الأخير شديد السطوة عليها، أسـيرة العلماني والغيبي

بالعلمـــاني عـــلى الأخـــذ في لـــه، معهـــا لـــم تنفـــع محـــاولات الهيبـــة 
إلى تغيـير  ى إذ سـع الذي لم يخل مـن ثوريـة، المستوى السياسي،
ــه الهيكــل الســياسي،  عــن كــل رمــوز العهــد الســابق، أحــرق بتخلي
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ــنزالات ــم يعــترف بالظهــائر ال ، وألغــى الضــرائب غــير الشرــعية، ول
الموقعة على عهدي المولى عبد العزيزـ و المـولى عبـد الحفـيظ، في 
حـين كــان أقــل علمانيـة عــلى مســتوى التخطـيط العســكري، فقــد  
ـــه العســـكرية مـــن الفلاحـــين والمعـــدمين  ـــة قوات تشـــكلت غالبي

ا عتيقًـوالمساكين، وحتى عسكريوه فإن تكوينهم العسكري كان 
ربي عـــلى عهـــد لــم يخـــرج عـــن التكــوين الـــذي تلقـــاه الجــيش المغـــ

  المولى الحسن الأول.
جعلهـــا للزاويـــة فـــالتعلق غـــير الـــواعي والمتذبـــذب بالعلمـــاني 

ــبي  شــديدة الهشاشــة والعطــب، تعمقــت جراحهــا بتعلقهــا بالغي
المطلـق، وفي اسـتنادها عــلى كاريزمـا القــادة  المهـددة بالعطــب، 

إلى دولــة، الزاويــة ن هيبــتهم مــا أن يــتم تحــول المعرضــين لفقــدا
تحولهــا مــن زاويــة إلى ومــن أســباب الضــعف الكامنــة في أعمــاق  

قيامهــا عــلى البركــة، فقــد كانــت مطالبــة باســتمرار باجــتراح   دولــة
 ،)٢٣(المسـتعمرالمعجزات، ممـا جعلهـا موضـع سـخرية واسـتهزاء 

التحـول ا في مـنح ا كبـيرً دورً  فالتعلق بالغيبي والمطلق لعـب فعـلاً 
زخمــــا وتألقــــا في بداياتــــه، لقــــد حــــرر أعمــــاق الشــــعب المغــــربي 
المصـــــدوم بالاجتيـــــاح الفرنسيـــــ، تعلقـــــت الأحـــــلام بأســـــطورة 
ـــا الشـــعب المغـــربي   ـــص، أســـطورة تشـــبث به الســـلطان المخل
كتعويض نفسي عن القهر والبؤس وسوء الحـال المتعـذر تجـاوزه 

القـاهر إزاء الخصـم،  لكـن باتخاذ الأسباب المادية للتأخر التـاريخي 
الزاويـة هذا التعلق الغيبي سرعان ما تحول إلى عبء  ثقيـل عـلى 

حينما همـت بالتحـول إلى دولـة، وقـد كـان الهيبـة عـلى وعـي بهـذه 
الخطورة لذلك ظل ملتبسا في تعاملـه مـع الأتبـاع، وتعـاظم هـذا 
العبء عند الهـزائم والانكسـارات، فتعرضـت بركـة الهيبـة لهـزات 

دفعت به إلى تجنب الناس، والانعزال بعيـدا عـن الأعـين، عميقة 
  .)٢٤(ا لأتباعه الحرية في تأول الأحداث ووضع التفسيراتتاركً 

في الغيـــبي، وضـــعها عـــلى حافـــة  الدولـــة الزاويـــةإن انغـــراس 
الماديـــــة لإقنـــــاع الجاحـــــدين  الفشـــــل، رغـــــم أخـــــذها بالأســـــباب

ا بشــكل واع، وارتباطهــا بالــدنيوي في أكــثر  ، وأحيانًــوالمتشــككين
الهيبـة مـن الزاويـة عـلى عهـد فتحول  .تجلياته وواقعيته المفرطة

إلى دولـــة بيروقراطيــة بمـــراكش جعلهــا مهـــددة بالانـــدثار، زاويــة 
وكان الرجل على وعي بخطورة هذه المرحلـة الانتقاليـة. لقـد كـان 

 :المسـتحيل حريصا على الحفاظ على شهر العسل الوهمي للثنائي 
ــالي" ــواقعي والمث ــردده في اتخــاذ شــارات )٢٥("ال ــك في ت ، يتبــين ذل

المخزن/الســلطان بشــكل واضــح لا لــبس فيــه، فقــد توجــه إلى 
العالم الخارجي كسلطان، وفي نفـس الوقـت حـرص عـلى الـتخلص  
تمامــا مــن مصــطلحات ومفــردات القــاموس المخــزني في تعاملــه 

مصطلحات ومفـاهيم  . حرص على استخدام)٢٦(مع شيوخ القبائل

منحوثة من قاموس الإخاء والحب، وهـي مصـطلحات غريبـة عـن 
ــات الصــوفية، كمــا عامــل  ــة مــن الأدبي القــاموس المخــزني، قريب

  دائرته الضيقة كأمير وليس كسلطان.
في زمنهـا العلمـاني وهـي تتحـول إلى دولـة مـن الزاويـة عانت 

هـا بمـراكش، عدم التحاق النخبة العسكرية والمثقفة "العالمـة" ب
ولا يمكن تفسير تلكئها إلا بلعبها على الحبلين، فقد كانـت تكتفـي 
بالمحاباة والتعاطف، تحت ضغط الجماهير، وفي نفس الوقت لم  
تكـــن مســـتعدة للمجازفـــة بالورقـــة الفرنســـية. هنـــا يطـــرح علينـــا 
ـــة  ـــه عـــلى النخب ـــة جاذبيت ـــم يمـــارس مخـــزن الهيب ســـؤال لمـــاذا ل

 في سـلك الجنديــة مـن ذوي الرتــب الحضـرية، واكتفـى بالمنخــرطين 
ــار التجــار، إزاء  ــدى كب ــة، وأب ــاع الطرقي ــة الصــغيرة، ومــن أتب الزاوي

، نفورهم أو كـراهيتهم أو عـلى الأقـل المتطلعة للتحول إلى دولة
عـن الزاويـة . في رأينا أن عجـز )٢٧(انطووا على مشاعرهم المكبوتة

والدولـة  الزاويـة واجتياز المرحلة الانتقاليـة بـين  ،التحول إلى دولة
بنجــاح وتحقيــق أهــدافها في الحريــة والتحــرر يرجــع إلى عجزهــا عــن 

الغيـبي، فالهيبـة  الإنساني والميتافيزيقي/ التوفيق بين العلماني/
السلاح الذي لم  مثلا كان في تعاملاته لا يحتكم إلا إلى السيف/

يــتقن أبجدياتــه الحديثــة، فخانــه في معركــة ســيدي بوعثمــان، ولــم 
ف بأهمية التفاوض مع الخصـم لأنـه لـم يكـن سـلطانا، ولأن يعتر 

 )٢٨(المريــدينالتفــاوض مــع الجيــوش الغازيــة يعــد خيانــة في أعــين 
                                                وقداسته.الدين المتعلقين بمثاليات 

عنـــد الأتبـــاع  كانـــت المشـــاعر الدينيـــة واضـــحة كـــل الوضـــوح
ــديني  ــق التحــول والانتقــال مــن ال ــيهم تحقي الحــركيين المعــول عل

ـــلى المحـــض إلى الســـياسي المحـــض ـــة ع ، لوجـــود شخصـــية ديني
رأســها، تحــيط بهــا هالــة مــن الوقــار لانتمائــه الشرــيف، وخضــوع 

، ولادعائـه المهدويـة. تنامـت هـذه )٢٩(زاوية كبـيرة لنفـوذه الـروحي
ة الذهنيـة الخرافيـة السـائدة المشاعر في تسام مطلـق مـع طبيعـ

يومئــذ، ثــم تعــززت مــع دخــول المخــزن في مفاوضــات مــع الجــيش 
، فـانعكس )٣٠(الغازي، الأمر الذي يعد خيانـة مـن الناحيـة النفسـية

ــوا إلا مــن المســاكين  ــم يكون ــذين ل ذلــك عــلى طبيعــة أنصــاره، ال
والمعدمين والفقراء، في الوقت الـذي اتخـذت النخبـة العسـكرية 

وكبــار التجــار موقــف الممــتعض والمرتقــب، باســتثناء  والمخزنيــة
ا في ، وكانت هذه الذهنية الخرافية سببً )٣١(النخبة العالمةجزء من 

ـــد أول صـــدام مـــع قـــوات الاحـــتلال  ـــه عن ـــار السرـــيع لحركت الانهي
الفرنسيــ، في معركــة ســيدي بوعثمــان، الــتي عــلى إثرهــا تلاشــت 

الأمــر الــذي  ه".نــالجمــوع وتبخــرت، وكــان أول المتخلــين عنــه "مخز
جعـــل التمـــزق بـــين العلمـــاني والـــديني يضـــع حـــدا لتجربـــة الهيبـــة 
السياسية، ويبقـى السـؤال: هـل كـان انهيـار هـذه التجربـة نتيجـة 
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لتحــول مؤسســة دينيــة إلى مؤسســة سياســية؟ كمــا يــذهب إلى 
والحقيقـة أنـه يتحـدث عـن فشـل المقاومـة  ،)٣٢(ذلك دانييل ريفـي

أم السبب هـو سـيادة  وضوع بحثنا،وليس بناء الدولة، التي هي م
الذهنيــة الخرافيــة بــين صــفوف أنصــاره، البعيــدة كــل البعــد عــن 

  جوهر الإسلام في نقائه وتجرده؟

  كوصإلى النفشل التحول من رابعًا: 
رزح المغاربة تحت وطأة مشـاعر الإحسـاس بالقهـر والعنـت، 

، عانـــت أغلبيـــة الشـــعب المغـــربي مـــن انهيـــار ١٩١٢فخـــلال صـــيف 
عميــق، وانتابتــه حالــة مــن حــالات فقــدان الهويــة، وانهيــار  نفسي ــ

منظومـــة القـــيم، فأصـــبح الجميـــع أمـــام أزمـــة أخلاقيـــة ووجوديـــة 
بالدرجـة الأولى. غمــرت موجـة اليــأس حــتى كبـار الشخصــيات، مــن 

، )٣٣(العالمة والتجارية، فرسـالة أحـد كبـار المـلاك النخبة المثقفة/
عمارية طريقهـا، قبـل التي اعترضت مصلحة الاستعلامات الاسـت

أن تصل مجلة الحق، تنضح بالمـرارة، كانـت صـرخة موجعـة عـاجزة. 
، وفي )٣٤(ونفـــس الـــرؤى القياميـــة نجـــدها عنـــد المختـــار الســـوسي
الثقافـة  أسفل المجتمع سيطرت حالة من القلق الجماعي، غذتها

الشعبية السائدة عن دنو ساعة الفناء، وتعمقـت هـذه المشـاعر 
  بالاختلالات التي كان يمور بها المجتمع المغربي.

استغلال هذا اليأس الذي سيطر على المغاربة حاول الهيبة 
، بضخ دماء جديـدة في على صناعة التحول تهبمنحهم أملا في قدر

ــة شرايــين المجتمــع عــبر   تجــاوز مــأزق ســيطرة الغيــبي عــلى الدول
الزاويـــة بإحـــداث انقـــلاب  ة دينيـــة/ســـمؤسالخارجـــة مـــن رحـــم 

مجتمعي باستغلاله توقف دوران النخبة لكسـب السـاخطين إلى 
ــــا، ــــة طامحــــة إلى   جانبه ــــا أي حركــــة سياســــية ثوري ــــق   كم  تحقي
فكــان أولى الأعمــال الــتي باشرهــا قيامــه بعــزل قيــاد  ،)٣٥(التغيــير

ـــان  المخـــزن  ـــتي ك ـــات، ال ـــار الجماع وتعويضـــهم بآخـــرين مـــن اختي
هذا لـم يكـن  ، إلا أن )٣٦(يؤسسها في كل منطقة أخضعها لنفوذه

عطبـــه وعجـــزه عـــن المنشـــود، وكـــان الانتقـــال كافيـــا لتحقيـــق 
عـــدم ل نتيجـــة ،الزاويـــة إلى الدولـــة لمؤسســـة الدينيـــة/باالارتقـــاء 

ــ ــ هقدرت ــار العســكريين، مكتفي بأصــحاب الرتــب  اعــلى اســتمالة كب
الدنيا، وبمن هم تحت السلم الاجتماعي مـن الأطفـال والشـيوخ 
والنســاء، ممــن تعــوزهم التجربــة والخــبرة، والشــيخ نفســه كانــت 
المرحلة تتجـاوز قدراتـه الإنسـانية، فلـم يمتلـك القـدرات الذهنيـة 
للتجــــار أو الخــــبرة الدبلوماســــية للســــلطان في التفــــاوض، وهــــي 

والتحــول الســياسي، أي  الانتقــال تحقيــق لمرتكــزات لا غــنى عنهــا 
، وفــوق هــذا فقــد كــان رجــل ديــن )٣٧(بــرينتن كــرينالثــورة بمفهــوم 

ا عـــلى حمـــل الإرث ، وجـــد نفســـه مجـــبرً )٣٨(ولــم يكـــن رجـــل ســـلاح
الثقيــل لعائلتــه بحكــم الــدم والانتســاب البيولــوجي، وقــد ســاعدته  

في  القائد السـياسي  ثقافته الدينية على أن يكتسب إحدى صفات
، لكـن مـع البدايـةالأتباع والأنصار في  قدرته على الحشد واستمالة

،  صـعوبةوجـد طـور العمـل المبـاشر والمواجهـات الدمويـة،  ل دخـو
مـثلهم وفي التأقلم مع العمل الشاق، بـل  ا كرجال الكلمات،تمامً 

في فـك الارتبـاط بـين الـديني  ،، ومـع فشـل الشـيخ )٣٩(لا يصلح له
ومخاتلــــة الشرــــوط  ،والـــدنيوي أو عــــلى الأقــــل التوفيــــق بينهمــــا

انكفـأ ف، فشل في تحقيق طموحه السـياسي التاريخية الضاغطة،
لى أن توفــاه الأجــل كــردوس إبأ ، وظــل مــنزويا نحــو الجنــوبعائــدا 

ــاريخ ــوم بت ــو  ٢٧: المحت ــا في نفــس الوقــت مــوت ١٨٧٧يوني ، معلن
السياســية المعتمــدة عــلى الإيــديولوجيا الدينيــة في بنــاء التجربــة 

الدولة المغربية، عـلى شـاكلة تجـارب القـرون الوسـطى، مـع بـروز 
وطغيان شروط وسياقات دولية جديـدة/قوى خارجيـة، وتحكمهـا 

    في المحلي.

  
ةٌَ  ِ   خَا

المحــاولات المتســمة بالفــرادة والجــدة لهــذه التجربــة في رغــم 
ـــادئ  ـــين المب ـــق ب ـــة، ومعانقتهـــا التوفي ـــافع الدنيوي ـــة والمن الديني

، إلا أنهـا فشـلت في تحقيـق التحـول )٤٠(للعلماني في آخر محصـلاته
من الديني إلى الـدنيوي، وبالتـالي بنـاء دولتهـا الخاصـة بهـا، وإعـادة  

، الأمــر )٤١(تجربــة المــرابطين مــن جديــد، واســتعادة إرثهــم العظــيم
المــد الاســتعماري الـذي لــم تكــن الشرــوط الخارجيــة، المتمثلــة في 

الكاسح، لتسمح به، المعطى الـذي لـم نبسـط لـه هـذه الدراسـة، 
هـو تحليـل وتفكيـك التحـول في حـد ذاتــه،  بـل مـا يهمنـا نحـن هنـا

سواء أكتب لها الاستمرارية أو الاضمحلال، ونـرى أن العـائق في 
تحقيـــق التحـــول عنـــد تفكيكهـــا، يكمـــن في كونهـــا ظلـــت صـــناعة  

عـــض الفـــرادة والجـــدة، لأنهـــا ببســـاطة  كلاســـيكية، وإن اعترتهـــا ب
حمولة إيديولوجية جهادية مسـتندة عـلى رؤيـة تقسـم كانت ذات 

العالم إلى جزأين متضادين: دار الإسلام ودار الكفر. فهي لم تكـن 
حركـــة مضـــادة للمخـــزن، ســـيبة يتولـــد مـــن رحمهـــا محاولـــة لـــبروز 

لـــم تكـــن والملاحـــظ أنهـــا عـــلى هـــذا المســـتوى ســـلالة جديـــدة، 
يما يتعلق بهذا الجانب كل الوضـوح، فقـد اعتراهـا الـتردد واضحة ف

والتقية، اعتمدت خطـابين مختلفـين، فقـد خاطـب الشـيخ العـالم 
الخــارجي وتعامــل معـــه كســلطان، وخاطــب وتعامـــل مــع أتباعـــه 
وأنصاره كشيخ، وظـل حـتى وهـو يتبـنى جميـع شـارات السـلطنة، 

حـد أبنـاء  بـين أصـحابه أنـه مجـرد خليفـة لأ ، في نفس الوقـت،يروج
، )٤٢(العلويــة الحاكمــة تافيلالــت المنحــدر مــن صــلب نفــس الســلالة

وبتبنيــه لهــذه الضــبابية، وابتعــاده عــن الوضــوح، جعــل مــن نفســه 
ـــ ـــق التحـــول،عائقً ـــم تعمـــق  ا لتحقي ـــه العطـــب الفشـــل و ث بادعائ
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ا الأتباع بمنحهم القدرة على امتلاك أجسـاد فـوق للمهدوية، واعدً 
ا، في  منــه عائقًــ ، جــاعلاً وقــذائف الكفــاربشرــية لا تتــأثر بالرصــاص 

تحقيق التحول، بتـوجيههم للتطلـع نحـو السـماء، عـوض الاعتمـاد 
    .على قدراتهم الخاصة
فــإن تعــالق الــديني بالــدنيوي، والتباســهما،  خلاصــة القــول

واكتنــاف الواحــد بالآخــر، والعجــز عــن اتخــاذ الــديني مجــرد وســيلة 
ــق أغر  رـ انزلاقــات الســياسي لتحقي ــة، كــان وراء لتبريـ اضــه الدنيوي

  الفشل في تحقيق التحول، المتجلي في بناء السلطة الزمنية.
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